
 لا شـــك أن تخصيـــص 20 ألف دولار 
قيمة جائزة يمنحهـــا جمهور المهرجان 
من خلال اســـتطلاع، أُطلق عليها اســـم 
المدير الفني الراحل للمهرجان، يوســـف 
شـــريف رزق الله، بادرة طيبة، يجب أن 
يعقبها في الـــدورات القادمة تخصيص 
تفـــوز  التـــي  للأفـــلام  ماليـــة  جوائـــز 
بالجوائز الرئيسية في المهرجان (الهرم 
لتشجيع  والبرونزي)،  والفضي  الذهبي 
المخرجين على إرســـال أفلامهم للعرض 
في مســـابقة مهرجان القاهـــرة كعرض 

عالمي أول.
وتمنح لجنة تحكيـــم خاصة جائزة 
أفضل فيلم عربـــي وقدرها 15000 دولار، 
لمنتـــج أفضل فيلم عربي مشـــارك في أي 
من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة 
الدوليـــة، آفـــاق الســـينما العربيـــة أو 
أســـبوع النقـــاد). وهو تمييـــز مقصود 

لتشجيع الأفلام العربية.
ومـــن الجوانـــب الجيدة دون شـــك، 
تخصيص 200 ألف دولار لدعم مشـــاريع 
الأفلام الجديدة التي تشارك في ”ملتقى 
القاهرة الســـينمائي“ وهو المنصة التي 
تجمع المنتجـــين الدوليين مـــع الممولين 
والموزعين وممثلي مؤسســـات التمويل 
لإقامة  التلفزيونية  والقنوات  والمبيعات 
تعـــاون دولي وشـــراكات مـــع أفلام من 
أنحاء العالـــم العربي. وقـــد تم اختيار 
ودعوة 16 مشروعا لحضور الملتقى، كما 
أعلن عن لجنـــة تحكيم من ثلاثة أعضاء 
وهـــو في رأيي عدد غير كاف للحكم على 

المشاريع المقدمة.
مازال المهرجان يحتفظ باسم الممثلة 
الراحلـــة فاتـــن حمامة الـــذي أطلق منذ 
الـــدورة الــــ37 على الجوائـــز التقديرية 
التي تمُنح لكبار الســـينمائيين العالميين 
والشباب الواعد منهم. ورأيي المعلن من 
قبـــل أنه مع كل التقدير والاحترام لفاتن 
حمامة، فهي غير معروفة خارج النطاق 
الإقليمـــي، وكان الأجدر أن يطلق اســـم 
المخرج شادي عبدالسلام على الجائزة، 
فاســـمه يرتبـــط بالســـينما المصرية في 
أرقـــى مســـتوياتها الفنية لـــدى النقاد 
والســـينمائيين فـــي العالـــم. والمجال لا 
يزال متاحا لذلك في الـــدورات القادمة، 
فالتغييـــر ســـنة الحياة الدنيـــا. وليس 
عيبـــا أن نراجع بعض مـــا ورثته إدارة 
المهرجان من إدارات سابقة. ففي الماضي 
مثـــلا كانت هنـــاك مســـابقة مخصصة 

لأفلام حقوق الإنسان، وقد ألغيت.

الشخصيات المكرمة

يكـــرم المهرجـــان هذا العـــام المخرج 
تيـــري  الكبيـــر  البريطاني-الأميركـــي 
غيليـــام (صاحـــب أفـــلام فرقـــة مونتي 
بيتـــون وبرازيل والبـــارون مونكهاوزن 
المناســـبة  بهذه  وســـيعرض  وغيرهـــا) 

فيلمـــه ”برازيـــل“ وأحـــدث أفلامه 
”الرجل الذي قتل دون 

كيشوت“. وسيكون 
هناك نقاش معه 

يديره 
المخرج المصري 

عمرو سلامة. 
ولا شك 

أن تكريم 
شخصية 

مثل غيليام 
يحسب 

للمهرجان. 
أما تكريم 

المخرج 
المصري 
شريف 

عرفة 
فالواضح أنه 

نزول على رغبة 
بعض ”الجهات 

الرسمية“، فشريف 
موجود في الساحة 

السينمائية من زمن بعيد، 
وقد صنع أفضل أفلامه في 

الثمانينـــات والتســـعينات. أما التكريم 
الـــذي أعلن عنه فجأة فلا شـــك أنه جاء 
الكبير  في ضوء الاحتضان ”الرســـمي“ 

لفيلمه الحربي الأخير ”الممر“.
وتغيب عن التكريم شخصية إقليمية 
مـــن العالم العربي، بينما ســـيتم تكريم 
موهبة ســـينمائية شـــابة حققت نجاحا 
مشهودا وهي الممثلة المصرية منة شلبي 
التي اكتشـــفها المخـــرج الراحل رضوان 
الكاشـــف وقدمها فـــي الســـينما للمرة 
الأولى قبل 18 عاما. وستمنح منة جائزة 
فاتـــن حمامة للتميز ”تقديرا لمســـيرتها 
ســـينمائية  بأعمـــال  الحافلـــة  الفنيـــة 

متميزة“.

السينما المكسيكية

يحتفـــي المهرجان بواحـــدة من أهم 
الســـينمات فـــي العالم، وهي الســـينما 
المكســـيكية التي قدمـــت للعالم عددا من 

كبار الكتاب والمخرجين والأفلام. 
ويعـــرض المهرجـــان ثمانيـــة أفلام 
مكسيكية في قســـم خاص تحت عنوان 
”أضواء على الســـينما المكسيكية“ منها 
للمخرج  فيلـــم ”عقوبة مـــدى الحيـــاة“ 
الكبيـــر أرتورو ريبشـــتاين وهـــو الذي 
أخرج عام 1993 فيلم ”بداية ونهاية“ عن 
روايـــة نجيب محفوظ الشـــهيرة، وكنت 
أنتظـــر أن يحضـــر ريبشـــتاين كضيف 
خاص علـــى المهرجان لكنـــه لن يحضر 
بـــل ســـيحضر ابنـــه المخـــرج غابرييل 
ريبشتاين، الذي سيعرض المهرجان أول 
 .(2015) أفلامه الروائية وهو ”600 ميل“ 
ومـــن أهـــم الشـــخصيات الســـينمائية 
المكســـيكية التي يســـتضيفها المهرجان 
الكبيـــر  والمخـــرج  الســـيناريو  كاتـــب 
كارلوس ريغـــاداس الذي ســـيعرض له 

فيلـــم ”ضوء صامت“ (2007) وهو إحدى 
تحف السينما العالمية في القرن الحالي، 

وسيدور نقاش معه حول أفلامه. 

الافتتاح والمسابقة

 نجـــح المهرجان فـــي الحصول على 
حق العـــرض العام الســـينمائي الأخير 
لفيلـــم ”الأيرلندي“ لمارتن سكورســـيزي 
قبـــل أن يذهب للعرض العام في شـــبكة 
نتفليكس عبـــر الإنترنت، بعد أن كان قد 
عرض في افتتـــاح مهرجان نيويورك ثم 
ختام مهرجان لندن. وســـيعرض الفيلم 
الكبير في افتتاح المهرجان في العشرين 
من الشهر الجاري، كما سيعرض عرضا 
إضافيـــا في اليوم التالـــي. وهي فرصة 
لعشـــاق السينما لمشـــاهدة هذه التحفة 

السينمائية على الشاشة الكبيرة.
ويتنافـــس علـــى جوائـــز المهرجان 
الرئيسية في المسابقة الرسمية 15 فيلما 
من 22 دولة (من دول الإنتاج المشـــترك)، 
بينها ثلاثة أفلام تعـــرض عرضا عالميا 
أول هي الفيلم الفلســـطيني ”بين الجنة 
النجـــار،  نجـــوى  للمخرجـــة  والأرض“ 
وفيلم ”الحدود“ مـــن كولومبيا، والفيلم 
الرومانـــي ”زافيرا“. ومن مصر يشـــارك 
”إحكيلي“  الطويـــل  التســـجيلي  الفيلم 
لماريـــان خـــوري، كمـــا يشـــارك الفيلـــم 

اللبناني ”جدار 
الصوت“ لأحمد 

غصين الذي 
عرض في 

برنامج 
”أسبوع 

النقاد“ 
بمهرجان 
فينيسيا 
الماضي. 

أي 

أن هنـــاك ثلاثة أفلام مـــن العالم العربي 
بالمســـابقة إضافة إلى الفيلم الدنماركي 
”أبنـــاء الدنمـــارك“ للمخـــرج مـــن أصل 
عراقي، علاوي ســـليم، الـــذي عرض في 
مهرجـــان روتـــردام وســـبق أن قدمنا له 

عرضا نقديا على صفحات ”العرب“.
وفـــي المســـابقة أول فيلـــم يعرضه 
مهرجـــان القاهـــرة مـــن مملكـــة بوتان 
الواقعة في جنوب شـــرقي آســـيا، (عدد 
ســـكانها 660 ألـــف نســـمة)، وهـــو فيلم 
”لوناتـــا: ثـــور داخـــل الفصـــل“. وهناك 
أفلام من المكســـيك والفلبين وجمهورية 
التشـــيك وليتوانيـــا والصـــين وتايوان 
وبلجيكا وفرنسا والبرازيل. وتغيب عن 
المســـابقة أفلام بعض الدول السينمائية 
الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا 

وإيطاليا وألمانيا والهند.
وتتكون لجنة تحكيم أفلام المسابقة 
كمـــا أُعلـــن عنها، من ســـتة أعضاء فقط 
(هل ســـيضاف عضو ســـابع كالمعتاد؟) 
من أميركا وإيطاليا وبلجيكا والمكســـيك 
والصين. ويمثل مصر في اللجنة الكاتب 
الروائي إبراهيم عبدالمجيد. وهو الكاتب 
الثانـــي في لجنـــة التحكيـــم بعد رئيس 
اللجنة الكاتب الأميركي ســـتيفن غاغان. 
وتوجـــد ممثلة واحـــدة هي كـــن هايلو 
مخرجون.  الباقون  والأربعـــة  الصينية، 
وكان يمكـــن مشـــاركة عضوين من مصر 

في اللجنة أحدهما مخرج أو ممثل.
خارج المســـابقة هناك 8 أفلام أهمها 
فيلم ”حيـــاة خفية“ لتيرنس ماليك، و“لا 
بد أن تكون الجنة“ لإيليا سليمان، و“عن 
الأبديـــة“ لـــروي أندرســـون. والمهرجان 
بالطبـــع لا يختصـــر فـــي المســـابقة ولا 
القسم الرسمي فقط، فهناك أقسام أخرى 
كثيرة أهمها بالطبع البانوراما الدولية 

التي تتكون من 48 فيلما.
وضمن قسم ”العروض الخاصة“ 
يعرض فيلم ”ماريللا“ البرازيلي 
للمخرج فاغنر مورا، وهو من نوع 
دوكيودراما عن المناضل 
البرازيلي اليساري الذي 
اغتالته شرطة الطغمة 
العسكرية التي حكمت 
البرازيل في أواخر 
الستينات، ويعرض 
أيضا فيلم ”ضيف 
شرف“ للكندي من 
أصل مصري، أتوم 
إيغويان، الذي 
عرض

 في مسابقة 
مهرجان 
فينيسيا 
الأخير، 
و“عصافير 
كابل“ هو 
فيلم فرنسي 
من نوع 
التحريك، 
ويروي 
قصة 
شديدة 

التماسك والقوة والتأثير تدور أحداثها 
في أفغانستان تحت حكم طالبان.

ومن أهم أقسام المهرجان قسم ”آفاق 
الســـينما العربية“ الذي يضم هذا العام 
12 فيلمـــا تتنافس في مســـابقة خاصة 
علـــى جوائز أفضل فيلـــم عربي، وكانت 
المســـابقة في الأصل تضم سبعة أفلام. 
وتعـــرض في هـــذه المســـابقة أفلام من 
المغرب ومصـــر والجزائر والســـعودية 
والســـودان،  والعراق  وتونـــس  ولبنان 
منها مـــا يعـــرض للمرة الأولـــى عالميا 
مثـــل الفيلـــم اللبناني ”بيـــروت المحطة 
الأخيـــرة“ لإيلـــي كمـــال، و“مـــن أجـــل 
لحســـن بن جلون من المغرب،  القضية“ 
لمحمـــد نظيف من  و“نســـاء الجناح ج“ 
المغرب أيضـــا، و“نوم الديك في الحبل“ 
وهـــو فيلم تســـجيلي مصـــري للمخرج 

سيف عبدالله من السودان.
أمـــا تظاهرة ”أســـبوع النقاد“ التي 
تقام للمرة السادسة منذ تأسيسها عام 
2013 فـــي الـــدورة التي لـــم تنعقد تحت 
رئاســـة كاتب هـــذه الســـطور، ثم بدأت 
رســـميا فـــي العـــام التالـــي 2014 تحت 
رئاسة الناقد الراحل سمير فريد، فتضم 
ســـبعة أفـــلام مـــن الجزائر وإســـبانيا 
ورومانيا وتونس والأرجنتين وشـــيلي 
والصـــين والولايات المتحدة وروســـيا. 
وتنظـــم هـــذه المســـابقة بالتعـــاون مع 
الاتحاد الدولي للصحافة الســـينمائية. 
وكان يفترض أن تلعب فيها جمعية نقاد 
الســـينما المصريين الدور الرئيسي لكن 
يبدو أن المهرجان قد مد ســـلطته عليها، 

وهو أمر يستوجب التساؤل!
وفـــي مســـابقة الأفـــلام القصيـــرة 
(سينما الغد) يعرض 20 فيلما من بينها 
4 أفـــلام لمخرجين من مصـــر، كما ينظم 
المهرجـــان عروضا تحت اســـم ”عروض 
على غرار القســـم الذي  منتصف الليل“ 
ينظمه مهرجان كان، وســـتعرض خلاله 
ســـبعة أفلام، كما يخصص قســـما آخر 
لعرض مختارات من الســـينما المصرية 

الحديثة يضم سبعة أفلام.
هناك عدد كبير من الندوات النوعية 
التـــي تقـــام علـــى هامـــش المهرجـــان، 
والمناقشـــات التي تدور بـــين الجمهور 
وصناع الســـينما والنقاد، وهي أحداث 
هامة يجب أن يوليها المهرجان اهتمامه 
بتخصيـــص مواعيد ملائمة لها وســـط 
ذلك العدد الكبير من العروض. والمرجو 
أيضا أن تتم ترجمة أكبر عدد ممكن من 
الأفـــلام إلـــى اللغة العربيـــة رغم ما في 
ذلك من تكاليف إضافية لمهرجان يعاني 
أصـــلا من ضعـــف الدعم الـــذي يحصل 

عليه من الحكومة.
والمهرجـــان على هـــذا النحو يتميز 
البرامـــج  وكثـــرة  والغـــزارة  بالتنـــوع 
والأقسام، وهو ما يخلق مشكلة حقيقية 
في عمل برنامج للعروض، خاصة مع قلة 
منافذ العرض المتاحـــة في زمام الأوبرا 
المصرية ومعظمهـــا قاعات غير صالحة 
أصـــلا للعـــرض الســـينمائي خاصة ما 
يســـمى بـ“المســـرح الصغيـــر“، كما أن 
الأفـــلام يجب أن تحصل علـــى تصريح 

بالعرض فـــي المهرجان من جانب جهاز 
الرقابـــة علـــى المصنفات الفنيـــة. وهو 

إجراء ثابت لم يتم قط التخلص منه.
لا شـــك أنه أمر جيد للغاية أن يهتم 
المهرجان بالسينما العربية لكي يكتسب 
طابعا يميزه عن غيـــره من المهرجانات 
الأوروبيـــة على أمل أن يجتـــذب النقاد 

والموزعين الأوروبيين. 
ولا شك أن القائمين على المهرجان قد 
بذلوا جهدا كبيرا في البحث والاتصال 
من أجل العثور على هـــذا العدد الكبير 
من الأفلام المتنوعـــة.  ولكن المهرجان لا 
يزال يفتقد بشكل عام إلى هوية واضحة 
محـــددة تجعلـــه يتجـــاوز نطـــاق كونه 
”ســـلة“ showcase لعـــرض الأفـــلام من 
دون ”تيمة“ خاصة أو شـــعار يربط بين 
مفاصله وأقســـامه ويبرز وجها محددا 
ورسالة ما من وراء جمع كل تلك الأفلام 

في سلة واحدة، تحت غلاف واحد.

ما نتطلـــع إليه أن تصبح للمهرجان 
صبغة خاصة مميزة تجعل أنظار العالم 
الســـينمائي يتطلـــع إليـــه، ليـــس فقط 
بالتوســـع في منـــح الجوائز وتشـــكيل 
لجـــان تحكيـــم متعددة كما هـــو الحال، 
بـــل في التوصل إلى شـــكل مـــا للعلاقة 
بين ســـينما الشمال وســـينما الجنوب، 
وبـــين مهرجانات الشـــمال ومهرجانات 
الجنوب. وهي ليســـت فقط مســـؤولية 
القائمـــين على أمـــر هـــذا المهرجان بل 
مســـؤولية جميع النقـــاد والعاملين في 
حقل الصناعـــة الســـينمائية في مصر 
الذيـــن يهمهم مســـتقبل هـــذا المهرجان 
ويريدون لـــه التطور والتأثير والنجاح، 
وكل مـــن يـــرون أن القاهـــرة مؤهلة لأن 
تصبـــح مركز جذب ســـينمائي لتصوير 
الأفـــلام العالمية كما كانـــت في الماضي 

وليست مجرد وعاء لاستهلاك الأفلام.

لقطة من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة

طموحات معلنة لتجديد وجه احتفالي قديم
ملامح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2019/11/17

15السنة 42 العدد 11531

تحفل الدورة الحادية والأربعون من مهرجان القاهرة الســــــينمائي (٢٠-٢٩ 
نوفمبر) بعدد كبير من الأفلام ذات المســــــتوى الفني الرفيع. ولا شــــــك أن 
القائمين على المهرجــــــان بذلوا جهدا كبيرا في العثور على نحو ١٥٠ فيلما 
طويلا وقصيرا، للعــــــرض ضمن برامج المهرجان المتعددة المتنوعة، خاصة 
أن المهرجان يســــــعى في هذه الدورة بوضوح للحصول على أفلام تعرض 
للمرة الأولى عالميا، الأمر الذي يمنح المهرجان ســــــمعة دولية محترمة. وقد 

أعلن مسؤولوه بالفعل الحصول على ١٨ فيلما من هذه الأفلام.

أمر جيد للغاية أن يهتم 
المهرجان بالسينما العربية 
لكي يكتسب طابعا يميزه 
عن غيره من المهرجانات 

الأوروبية على أمل أن يجتذب 
النقاد والموزعين الأوروبيين

جدار  اللبناني 
لأ “ ال

في اللجنة أحدهما مخرج أو مم
8 أف خارج المســـابقة هناك
لتيرنس م ”حيـــاة خفية“ فيلم
لإيليا سليم بد أن تكون الجنة“

لـــروي أندرســـون. الأبديـــة“
بالطبـــع لا يختصـــر فـــي المس
القسم الرسمي فقط، فهناك أقس
كثيرة أهمها بالطبع البانورا

التي تتكون من 48 فيلما.
”العروض وضمن قسم
يعرض فيلم ”ماريللا“
للمخرج فاغنر مورا، وه
دوكيودراما ع
البرازيلي اليس
اغتالته شرط
العسكرية ال
البرازيل
الستينات
أيضا في
ل شرف“
أصل مص
إيغو

 ف

و

في

ق الإنسان، وقد ألغيت.

ت المكرمة

لمهرجـــان هذا العـــام المخرج
تيـــري الكبيـــر  الأميركـــي 
صاحـــب أفـــلام فرقـــة مونتي
رازيل والبـــارون مونكهاوزن
المناســـبة بهذه  وســـيعرض 
زيـــل“ وأحـــدث أفلامه

ي قتل دون 
سيكون
معه

صري 
ة. 

نه
رغبة 
هات 
فشريف
الساحة

 من زمن بعيد،
فضل أفلامه في 

لأحمد  الصوت“
غصين الذي
عرض في 
برنامج
”أسبوع
النقاد“

بمهرجان 
فينيسيا 
الماضي. 

مهرجان القاهرة السينمائي أي 
يحتفي بواحدة من أهم 

السينمات في العالم، وهي 
السينما المكسيكية
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